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هيام القصيفي

كــــان يــفــتــرض أن يــنــحــصــر الــنــقــاش 
الانتخاب:  بقانون  حالياً  السياسي 
آلــيــة الاقــــتــــراع، الــنــظــام الانــتــخــابــي، 
ــيــــة والــــســــتــــن  ــبــ ــنــــســ والــــــــدوائــــــــر والــ
يتفرع  أن  يمكن  وكــان  والتحالفات. 
ــبــــات  ــقــ ــــاش الــــــــى الــــثــــغــــر والــــعــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
ــام تــطــبــيــق الــنــســبــيــة المـــطـــروحـــة  ــ أمــ
حــالــيــا، وغـــرق المــنــاقــشــن فــي آلــيــات 
ــتـــســـاب، وفــــي احـــتـــمـــال الـــعـــودة  الاحـ
مــجــدداً الـــى قــانــون الــســتــن وإرجـــاء 
السياسية  الأزمـــة  لكن  الانــتــخــابــات. 
حــرفــت اتـــجـــاه الــنــقــاش نــحــو نغمة 
اتفاق  تعديل  هــي  جــديــدة،  ــــ  قديمة 
المجال للاختيار  الطائف؛ فبين ترك 
بــــن صـــفـــقـــة انـــتـــخـــابـــيـــة مـــحـــض أو 
صــفــقــة ســيــاســيــة مــتــكــامــلــة تــتــعــلــق 
ــــات  ــــاحـ ــــي الاصـ بـــــإعـــــادة الـــبـــحـــث فـ
أساسية  مــواد  وتعديل  الدستورية 
ــر الــــى  ــظــ ــنــ ــ فـــــي اتـــــفـــــاق الـــــطـــــائـــــف، يُ
أنه حكماً  الحر على  الوطني  التيار 
لا  الاختيار  وهــذا  الثانية.  سيختار 
يــعــود الـــى عــقــم الـــحـــوار بـــن الــقــوى 
تفاصيل  حـــول  المــعــنــيــة  الــســيــاســيــة 
قانون الانتخاب، بل لأن ثمة أجندة 
التيار عنها ولو   

ّ
سياسية لم يتخل

ــاهــا مــرحــلــيــا عــلــى طــريــق 
ّ
أنــــه تــخــط

أدبــيــاتــه لــســنــوات عــلــى اتــهــام حــزب 
ــه بـــمـــحـــاولـــة الانــــقــــضــــاض عــلــى  ــلــ الــ
الاتفاق الذي أسهم فيه وفي تطبيقه 
ــيـــق الـــحـــريـــري.  ــراحــــل رفـ الـــرئـــيـــس الــ
ــنـــبـــاط أيـــضـــا.  ــــري وجـ ــال بـ ــ ــــي حـ وهـ
ــزب الـــلـــه الـــذي  لــكــن يــبــقــى مـــوقـــف حــ
ــون وبـــاســـيـــل،  ــ عـ أداء  مــــع  يــتــمــاشــى 
قانون  عرقلة  التماهي، لأن  حــدّ  الــى 
ــدّ  ــــى حـ ــل الــ ــ ــتــــخــــاب بـــعـــدمـــا وصــ الانــ
إقراره، بذريعة إصلاحات دستورية 
معمقة،  نــقــاشــات  تقتضي  أســاســيــة 
تعني أن الغطاء الذي أعطي لباسيل 
ــام لـــحـــزب الــلــه  فـــي كــلــمــة الأمـــــن الـــعـ
مناسبة  في  نصرالله،  حسن  السيد 
التحرير، غطاء شامل  مهمة كذكرى 
وأبعد من لحظة عابرة، لا سيما أنه 
المــشــتــرك. والـــذيـــن لا  تــــوّج بلقائهما 
ــذه الــعــاقــة بــرضــى،  يــنــظــرون الـــى هـ
الى  باسيل  ي 

ّ
الــحــزب يغط أن  يـــرون 

الــحــد الأقــصــى، رغــم أنــه يــرفــع لهجة 
ــي 

ّ
ــر يــغــط ــيـ طــائــفــيــة بــحــتــة، لأن الاخـ

البيئة المسيحية الأوسع  الحزب في 
التي يمثلها التيار. 

لكن هل هذا يعني أن مطالبة التيار 
الباب  ستفتح  دستورية  بتعديلات 
ــــرى،  ــتـــعـــديـــات أخــ ــبـــة بـ ــالـ أمـــــــام المـــطـ
فيكون زمن رئاسة عون زمن تعديل 
الطائف من باب الحقوق المسيحية؟ 
التيار  ثمة شكوك ترسم في مبالغة 
وذهابه بعيداً في رسم سقوف عالية 
لــلــنــقــاش الــحــالــي، فــيــمــا لا يــبــدو أن 
تسمح  والإقــلــيــمــيــة  المحلية  الأجــــواء 
ــاق مــثــل  ــفــ بــــالــــذهــــاب الـــــى تـــعـــديـــل اتــ
الطائف، إلا بكباش سياسي حاد، لا 
يظهر أن أحداً مستعد للقيام به، لأن 
أحقيّة المطالب في التوقيت الخاطئ 
ــا المــــرجــــوّة،  ــارهـ ــمـ ــا ثـ ــمــ لا تـــؤتـــي دائــ
الـــوقـــت  تــمــيــيــع  الــــهــــدف  ــان  ــ كـ إذا  إلا 
فحسب، والإبقاء على قانون الستين 
وإرجاء  النيابي  للمجلس  والتمديد 

البحث في كل الملفات العالقة.

الـــتـــيـــار وفــضــلــه  ــم دور  ــ لــيــعــيــد رســ
ــقــــوق المــســيــحــيــن  ــادة حــ ــعــ ــتــ ــــي اســ فـ
بــنــصــوص دســـتـــوريـــة مــعــدلــة تبعد 
شبح تشكيل مجلس من خارج القيد 

الطائفي.
هي ليست المــرة الاولــى التي يصبح 
ــادة نـــقـــاش أســـاســـيـــة في  ــ الـــطـــائـــف مـ
ــار تــنــاول قــانــون الانــتــخــاب. ففي  إطـ
ــان الــــوزيــــر وائــــل  ــ ــاط الـــفـــائـــت، كـ ــبـ شـ
أبــو فــاعــور واضــحــا فــي التعبير عن 
بقوله  جنبلاط  وليد  النائب  موقف 
»نشتم رائحة ردة على اتفاق الطائف 
عقد دستوري  هناك  عليه.  وانــقــاب 
وطني بين اللبنانيين، وإذا كان هناك 
من يريد أن ينقلب عليه فليعلن هذا 
الأمر صراحة«. وبالأمس، وجه تيار 
المستقبل الرسالة ذاتها بعدما رفض 
التعديلات  أيضاً  بري  نبيه  الرئيس 
لا  هــذا  لكن  التيار.  بها  يطالب  التي 
يعني أن الازمة الدستورية الجديدة 
الاصـــطـــفـــاف  ــرة، لأن  ــ ــابــ ــ عــ ســـتـــكـــون 
الـــقـــوى السياسية  بـــن  وقـــع مـــجـــدداً 
عــلــى أســـس وقــواعــد مــغــايــرة؛ فتيار 
المــســتــقــبــل ســيــكــون مـــحـــرجـــا، مهما 
ــلــــغ عــــمــــق تـــحـــالـــفـــه المـــســـتـــجـــد مــع  بــ
ــار الــــوطــــنــــي، فــــي الــــذهــــاب الـــى  ــيـ ــتـ الـ
تــعــديــات الــطــائــف، وهـــو الــــذي بنى 

عون والطائف: 

الإخوة الأعداء
بين الحق في الحصول على

النواب المسيحيين بأصوات ناخبيهم 

المسيحيين وإعادة طرح تعديلات 

دستورية من باب تثبيت المناصفة في 

الدستور، يكمن الخلاف اليوم، ليعود 

النقاش السياسي الى المطالبة مجدداً 

بتعديل الطائف

ة المطالب 
ّ

أحقي

في التوقيت الخاطئ 

لا تؤتي دائماً 

ة
ّ

ثمارها المرجو

التشكيلات الدبلوماسية: اقتراح »المداورة الطائفية« لا يكسر      الجمود
ــيـــكـــان، والأمـــــــم المـــتـــحـــدة بــعــد  ــفـــاتـ والـ
التقاعد.  نـــواف ســام على  يُــحــال  أن 
لبنان،  عنها  يغيب  أســاســيــة  ملفات 
ق في أحيانٍ كثيرة به مباشرة، 

ّ
تتعل

كملف العقوبات الأميركية. رغم ذلك، 
التشكيلات  يــزال هناك حجز على  لا 
الغيث لن يبان  الديبلوماسية. وأول 
ــلـــى قــــانــــون جــديــد  ــاق عـ ــ ــفـ ــ ــبــــل الاتـ »قــ
ـــقـــرّ 

ُ
لـــانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة«، كـــمـــا ت

مصادر في تكتل التغيير والإصلاح. 
يُــضــاف إلـــى الــخــاف الــســيــاســي بين 
القوى السياسية، ما حُكي عن خلاف 
على التشكيلات بين وزير الخارجية 
جـــبـــران بــاســيــل ومــســتــشــارة رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة مـــيـــراي عــــون الــهــاشــم، 
وانـــشـــغـــال بــاســيــل بــمــســائــل أخــــرى، 

كالبحث في قانون الانتخابات.
آخـــــــــــــــر الـــــــــــتـــــــــــطـــــــــــورات فـــــــــــي المــــــلــــــف 
لجنة  فعّلت  أن  بعد  الديبلوماسي، 
مــن  ـــف 

ّ
ــتـــأل )تـ الـــخـــارجـــيـــة  فــــي وزارة 

الأمين العام بالوكالة ومدير الشؤون 
الـــســـيـــاســـيـــة شــــربــــل وهــــبــــة، ومـــديـــر 

 أرسلت وزارة الخارجية

 اقتراحها بتبادل سفارات

 بين الطوائف إلى حركة
ّ

 أمل وتيار المستقبل، إلا أن

 التشكيلات
ّ

 ذلك لا يعني أن

 قريباً لغياب التوافق
ّ

بت
ُ

 ست
ّ

 إلى أن
ً

 حول الاقتراح. إضافة

 الخلاف السياسي بين القوى

 التشكيلات،
ّ

خيم على ملف
ُ

 ي

 التي تبدو مرتبطة بإقرار

قانون للانتخابات

هل يكون زمن 

رئاسة عون زمن 

تعديل الطائف 

من باب الحقوق 

المسيحية؟

)مروان طحطح(

الأربعاء  7  حزيران  2017  العدد  3194

تــعــبــيــد الـــطـــريـــق لــــوصــــول الـــعـــمـــاد 
ميشال عون رئيساً للجمهورية.

ليس جديداً ما يكتب عن هذه العلاقة 
المستحيلة بــن عــون والــطــائــف. هذا 
الاتفاق الذي أخرجه من لبنان وأعاده 
ــتــــخــــب بـــواســـطـــتـــه رئــيــســا  ــه وانــ ــيــ الــ
 ثــمــة ودّاً مــفــقــوداً 

ّ
لــلــجــمــهــوريــة. لــكــن

بــيــنــهــمــا جــعــل عــــون يـــصـــوّب دائــمــا 
على الاتفاق، وجعل التيار، بنسخته 
رئيساً،  عــون  انتخاب  بعد  الحديثة 
للتصويب  أيــضــا  الــفــرصــة  يقتنص 
قــراءة  عليه. ولا يمكن تبعاً لذلك إلا 
الأعــراف التي حاول عون خلقها من 
الحالي، حين  للدستور  خلال رؤيته 
رفض توقيع مرسوم دعوة الهيئات 
الناخبة. وكذلك الامر في استخدامه، 
للمرة الاولى، المادة 59 من الدستور، 
ــه الــــشــــرعــــي فــي  ــــن بــــــاب حـــقـ ــيـــس مـ لـ
استعمالها  باب  من  بل  استخدامها 
الــطــائــف  ســـيـــاســـيـــة. ولأن  ــالـــة  كـــرسـ
الــحــالــي بــقــي، فــي »دســـتـــور« الــتــيــار، 
السبب الرئيسي في الهجرة القسرية 
لعون وفــي مــا حصل مــن ممارسات 
زمـــــــن تـــطـــبـــيـــق الــــطــــائــــف الـــــســـــوري، 
ــواد عـــدة لــم تـــرق يوماً  ولأن هــنــاك مـ
الوطني  والتيار  الجمهورية  رئيس 
الحر، كان التدرج من مطالبة التيار 
بــتــعــديــات حـــول صــاحــيــات رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة حـــصـــراً الـــــى المــطــالــبــة 
بإصلاحات تتعلق باستعادة حقوق 
في  دستورياً  وتثبيتها  المسيحيين 
الــطــائــف المـــعـــدل. وبـــطـــرح الــتــيــار )لا 
يمكن التذرع بأن رئيس الجمهورية 
ــق عـــلـــى هــــــذه المـــطـــالـــب(  ــ ــوافـ ــ غـــيـــر مـ
بــالمــادتــن 22  تــعــديــات تعلق  جملة 
وخــفــض  ــفـــة  ــنـــاصـ المـ وتـــثـــبـــيـــت  و24 
عــدد الــنــواب وإيــجــاد صيغة لمجلس 
الــشــيــوخ )يــتــردد أنــه يــؤيّــد إلــغــاءه(، 
إنــمــا يعيد رســـم إطـــار جــديــد لــواقــع 
سياسي، مستقبلي، يتعدى النقاش 
ــول تـــقـــنـــيـــات قــــانــــون الانــــتــــخــــاب،  ــ حــ

ليا القزي

بــعــد تــفــجــيــرات بـــيـــروت عــــام 1983، 
المـــعـــروفـــة بــتــفــجــيــر المــــاريــــنــــز، كــانــت 
تصل إلى الدولة اللبنانية تقارير من 
عبدالله  واشنطن  لــدى  لبنان  سفير 
 القوات الأميركية 

ّ
فيد بأن

ُ
بو حبيب، ت

ستنسحب من بيروت. لم تؤخذ تلك 
الــجــدّ. فسفارة  الــرســائــل على محمل 
الولايات المتحدة في لبنان، في حينه، 
ة معلومات 

ّ
عمدت إلى نفي الخبر. دق

بـــو حــبــيــب نــتــجــت مـــن تـــواصـــلـــه مع 
الإدارة الأميركية بمختلف أجنحتها. 
 بالأعمال 

َ
هذا الــدور لا يُمكن القائمة

في واشنطن كارلا جزار، لعبه، لكون 
ــن الـــتـــواصـــل  ــ مـــنـــصـــبـــهـــا يـــمـــنـــعـــهـــا مـ
مــع مــن هــم أعــلــى رُتــبــة مــنــهــا. ليست 
ــاءً. فـــهـــنـــاك نـــحـــو 32  ــنــ ــثــ ــتــ جـــــــزار اســ
يديرها  العالم  حــول  لبنانية  سفارة 
قائمون بالأعمال برتبة سكرتير، من 
بينها واشــنــطــن وبــاريــس والــقــاهــرة 
)والجامعة العربية( والصين ومدريد  يفرض نادر الحريري التعتيم إعلامياً على التشكيلات لعدم خلق إشكال مع باسيل )هيثم الموسوي(


